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The placement of Bismillah al-Rahman al-Rahim at the beginning of the greatest divine book, 

and its repetition as many as the surahs of the Holy Quran, is the first matter that makes 

individuals realize the importance of this blessed verse and makes him explore to find its value 

and status among the Quranic verses. This verse is at the beginning of Surah Hamad and the 

beginning of all the surahs of the Qur'an; Except for Surah Baraat, it is also found among the 

verses of Surah Naml. In fact, it is repeated one hundred and fourteen times in the Quran, which 

shows its value and place among all the Quranic verses. using an analytical-descriptive method, 

this article presents the rulings of this verse and focuses on investigating and researching its 

importance using different aspects including vocabulary, diacritic, rhetoric and kalam. Then, in 

the light of these discussions and referring to the hadiths of Ahl al-Bayt, innocence and purity 

employ the field of mysticism, and use it as much as the scope of the article allows. The result 

of the research shows an unparalleled greatness in the verse of Bismillah al-Rahman al-Rahim, 

which contains the essence of divine revelation, prophetic mission, and Alawi's guardianship in 

this very short, yet significant and meaningful verse, and the more one delves into it, these truths 

are revealed. 
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 : الکلمات الرئیسة

 ، الرحیمبسم الله الرحمن 

 ، اللغة

 ، عرابالإ

 ،کلامال

 .أهل البیتعرفان 

 

سملةالبسمممملة""وقوع وقوع إنّ إنّ  سور القرآنیة، أوّلا راهرة  لب اان،ار، في أول کتاب الله المجید، ثمّ تکرارها بعدد السمممور القرآنیة، أوّلا راهرة  لب اان،ار،   ""الب في أول کتاب الله المجید، ثمّ تکرارها بعدد ال

سباب ع،مت ا وقیمت ا. وتنبّه الإنسمممان إهم أتیّت ا، وتدفلى إهم البعن عن أسمممباب ع،مت ا وقیمت ا.  سان إهم أتیّت ا، وتدفلى إهم البعن عن أ ف ي أول آیة وردت في القرآن في ف ي أول آیة وردت في القرآن في وتنبّه الإن

على الرّغم من صغر حجم ا على الرّغم من صغر حجم ا بدء سورة الحمد وبدء کلّ سورة إلا سورة البراءة، وجاءت خلال سورة النمل. بدء سورة الحمد وبدء کلّ سورة إلا سورة البراءة، وجاءت خلال سورة النمل. 

سلى المعاني وأع،م المياهیم المعرفیة. المادي وقلّة کلماتها وحروف ا في ال،اهر، تحمل في معانی ا أوسممملى المعاني وأع،م المياهیم المعرفیة.  قد تکررت قد تکررت والمادي وقلّة کلماتها وحروف ا في ال،اهر، تحمل في معانی ا أو

شرة مرة، وهما ما مأة وأربلى عشرمممة مرة، وهما ما  سة یدل علی قیمت ا ومکانت ا بين الآیات القرآنیّة. فقد تناولت همه الدراسممممة مأة وأربلى ع یدل علی قیمت ا ومکانت ا بين الآیات القرآنیّة. فقد تناولت همه الدرا

أحکام آیة البسملة بأسلوب تحلیلي وصيي وقامت بالبعن عن أتیت ا من خلال عرض زوایاها المختلية من أحکام آیة البسملة بأسلوب تحلیلي وصيي وقامت بالبعن عن أتیت ا من خلال عرض زوایاها المختلية من 

اللغة والإعراب والبلاغة عرضاً بسیطا. ورکّزت علی مباحن کلامیة حول البسملة وما حوت من الکلمات: اللغة والإعراب والبلاغة عرضاً بسیطا. ورکّزت علی مباحن کلامیة حول البسملة وما حوت من الکلمات: 

سمالإسممملمة لمة کک سماء الللاثة التي فی ا وهي بصممورة خاصممة وااسممماء الللاثة التي فی ا وهي   الإ صة واا صورة خا ساحة . ثم دخلت إلی السمماحة الرحیمالرحیمووالرحمن الرحمن وو  اللهاللهب . ثم دخلت إلی ال

سلى المقال. العرفانیة بمسممماعدة أحادین أهل البیت علی م السممملام، وغرفت من معین ا العمب بمقدار ما یسممملى المقال.  سلام، وغرفت من معین ا العمب بمقدار ما ی ساعدة أحادین أهل البیت علی م ال العرفانیة بم

لت إلی نتایت توحي إلی أن آیة البسممملة تعتبر نواة القرآن التي من ا  سملة تعتبر نواة القرآن التي من ا فتوصممّ صّلت إلی نتایت توحي إلی أن آیة الب شجرة القرآن وآتت ثمارها. نبتت شممجرة القرآن وآتت ثمارها. فتو نبتت 

إنها جمعت في طیاتها أع،م ااسماء الإلهیة وهو الله، ومن اسم الله ر رت یداه الرحمانیة والرحیمیة المبسوطتان إنها جمعت في طیاتها أع،م ااسماء الإلهیة وهو الله، ومن اسم الله ر رت یداه الرحمانیة والرحیمیة المبسوطتان 

شمل جمیلى ا لا واامر وجمیلى النعم الإلهیة في الکونلم المادیةوالعطایا الربانیة التي تشممممل جمیلى ا لا واامر وجمیلى النعم الإلهیة في الکونلم المادیة من ا والمعنویة. کما هو من ا والمعنویة. کما هو   والعطایا الربانیة التي ت

 الإلهیة والرسالة النبویة والولایة العلویة. الإلهیة والرسالة النبویة والولایة العلویة. عصارة الهدایة عصارة الهدایة 
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  ةقدمالم. ۱

ؤیة ااولی بأوصاف  عل ا محط  أن،ار الباحلين والميسرین، وتدل  على ع،مت ا وعلو   تتصف آیة بسم الله الرحمن الرحیم في الر 

، ر غضب الله، یشانها بين الآیات القرآنی ة وذلک بأنها بدء القرآن وبدرهلم کما هي أول  لکل  السورلم غير سورة التوبة ال تي فی ا 

ار لم نع ده عند غيرها من الآیات، وهي من الآیات ال تي کلر ا لاف فی ا ووردت حولها أحادین عدیدة وأنها اختصت بتکر

 تدل  علی ع،مت ا.

حیم عن زوایاها  ون،را  لهمه اامور ال تي تدل  على جلالة قدر الآیة الکریمة، آثرنا البعن حول بسم الله ال رحمن الر 

من خلال ن،رات عدیدة. فقمنا بالبعن اللغوي والنعوي حول ميرداتها. ثم أوردنا المختلية. وذلك بإلقاء الضوء علی ا 

أحکام البسملة وموقع ا بين الآیات القرآنیة وقراءتها في الصلاة، وذلک من وج ة ن،ر الشیعة وبعض اليرق الإسلامیة. إن 

، «لرحیما»و  «الرحمان»و  «الله» و« الإسم»: المباحن الکلامیة والعرفانیة من وج ة ن،ر أهل البیت علی م السلام حول کلمات

ما هي  -۱ااسئلة التي یعالج ا هما البعن ویجیب عن ا هي: وسعة همه ااسماء من أهم  ما تطرقنا إلیه في  هما المقال. 

القرآنیة؟  ما وجوه ع،مة الآیة وأتیت ا بين الآیات -۲الموضوعات التي یمکن أن یناقش حول البسملة في الکتب التيسيریة. 

والإجابة همه، تستدعي اطلاعة علی موضوعات طرحت في الکتب التيسيریة، ثم البعن عن ا بمن ت تحلیلي، وصيي ونقدي 

 للوصول إلی مواقلى جلال الآیة وجمالها وع،مت ا. 

 . أتیة وضرورة البعن۱ – ۱

تعتبر آیة بسم الله الرحمن الرحیم أول آیة في القرآن الکریم التی تختص بالتکرار في أوایل السور القرآنیة والتکرار في کل صلاة 

. فالبعن عن أتیت ا الله، الرحمن، الرحیمیصلی ا المسلم في کل یوم ولیلة، والتي تحمل في طیاتها أع،م ااسماء الإلهیة الحسنی: 

غوار الآیة الکریمة بما فی ا من مواضلى الجلال والجمال ویعطینا صورة واضعة عن الآیة المبارکة وعن ااسماء یؤدي إلی سبر أ

فنا علی معانها الواسعة العمیقة ودورها الهام في حیاة المخ  لوقات عامة وحیاة الإنسان خاصة.التي تحمل ا الآیة، وتعر 

 من ت البعن .۲ – ۱

من ت وصيي تحلیلي، یعتمد علی الاستدلال والاستنباط للوصول إلی مواقلى ع،مة الآیة الکریمة  من ت البعن في هما المقال

 وأتیت ا. وقد یقوم بالتقد في بعض المجالات التي یحتاج إلی ا البعن.

 . سابقة البعن۳ – ۱

فتين في القرآن الکریم ف ي مم ا   عولت في مع،م الکتب التيسيریةلم إن لم إن بسم الله الرحمن الرحیم باعتبارها آیة ثبتت بين الد 

نقل جمیع ا. فالبعن هما غني عن ذکر التياسير، لکلرتها ولعدم إمکان هما البعن لاستیعابها. ف ي أکلر من أن یسع ا هما 

 البعن. أما البعوث والدراسات، ف ناک عدة  مقالات باللغة اليارسیة تعالت البسملة من ج ات مختلية. فمن ا:
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لقد ناقش صاحب المقال جزئیة  مقدم(.از محمد قربانی۱۴۰۱) قرآن هایزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سورهبررسی ج 

البسملة في السور القرآنیة. هل هي آیة من سورة الحمد فعسب؟ أم هي آیة في جمیلى السور القرآنیة؟ وقد أورد أدلة الموافقين 

لم أما والمخاليين في همه المجالات وانت ی إلی القول بأن  البسملة جزء من سورة الحمد وسورة البراءة عند الشیعة، دون شک

 جزئیت ا في غير هاتين السورتين فلم تلبت بااحادین المنقولة عن أهل البیت علی م السلام. 

(. اهتم هما المقال بميردات آیة بسم الله منشخوش از ابواليضل ۱۳۸۶) بسملهتحقیقی در ساختار، ن،م و ميردات آیه 

ااسماء الللاثة فی ا بعض ا ببعض، کما بعن عن علاقة همه الرحمن الرحیم وبعن عن الن،م في ترکیب کلماتها وعلاقة 

ااسماء بااسماء الإلهیة ااخری في الکتب السماویة ورأی أن  موقلى همه الآیة أد ی إلی تبن ي أصل   في القرآن وفي الکتب 

یة في القرآن وبعض اادیان السماوی ة ااخری وهو ضرورة الابتداء به في تلک المجالات، وقد وجد علاقات بين ااسماء الإله

مه التاریخواستنتت من هما ثبوت أصل التوحید وت  .كي والرتبي علی الشرقد 

(. گراز محمد خامه۱۳۹۴)رویکردی نوین در ترجمه بسملة با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی 

ه هما المقال، مستيیدا من آراء العلامة جوادي الآملي التيسيریة في یعتبر البناء اللغوي والصرفي والنعوي أهم موضوع عالج

تيسير التسنیم، وانت ی إلی اقتراح ترجمة فارسیة جدیدة لهمه الآیةلم لکن ه علی الرغم من البعن الوافي حول معاني ميردات 

رة واضعة وجلیة عن ترجمة بسم الآیة من وج ة ن،ر العلماء عامة ومن وج ة ن،ر الجوادي الآملي، لم یستطلى أن یعطي صو

 الله الرحمن الرحیم.

من هما المنطلا وجد «. أتیة البسملة»إن  همه المقالات کل ا وإن کانت حول البسملهلم إلا أنها لم تناول بصورة مستقلة 

الآیة الکریمة الباحن في عرض هما الموضوع ضرورة توجب دراسة الجوانب المختلية التي یمکن أن یکون لها دخل في ع،مة 

 في القرآن وأتیت ا عند الله تبارک وتعالی.

 

 . الإطار الن،ري للبعن ۲

 ن،رة لغویة. ۱ -۲

ر، مرهون بي م معانیه، ولکي نرفلى الغموض عن وجه بسم الله الرحمن الرحیم، لا غ   شك  أن  ف م أي  کلام، م ما ک بر أو ص 

 نقوم أولا  بمکر معاني ميرداتها.

مة؟ فمهب البصریون إلی أنه من اختلف  :اسم ؟ أم من الس  « السمو»علماء الل غة في اشتقاق الإسملم هل هو من السمو 

 (.22 :م1981وهي العلامة )الیاس، « السمة»وهو العلو  والرفعة، وذهب الکوفیون إلی أنه من 

افه، وقال:  ین م ن  ذهب  ممهب  البصریين، کمالزمخشري في کش  ن  الميسر 
و  واشتق»وم  م  ، ان  التسمیة تنویه "اقه من الس 

ى وإشادة بمکره، ومنه قیل للقلب النبزلم من النبز، بمعنى النبر، وهو رفلى الصوت، والن بز: قشر النخلة ااعلى  «بالمسم 

  (.5:ق1414)الزمخشري،
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للغة لليظ دال  على معنى اسم الاسم، موضوع  في ا»ومن م م ن  ذهب  ممهب الکوفیين کمصدر المتألهين الشيرازي، لقوله: 

مة، وهو العلامة.. ، ان ه مشتا من الس   .(32:ق1366،)صدر المتألهين« مستقل 

عن علي بن فضال، عن أبیه، قال: »وقد ورد الحدین عن الإمام الرضا)ع( في معنى الاسم، ما یؤی د المعنى ااخير، وهو: 

ضا)ع( عن بسم الله، قال: معنى قول القائل: ب هي  العبودی ة، سألت الر  مات  الله  عز  وجل  و  ة  م ن س  م 
م  ني سي ب س 

سم الله، أي أس 

مة؟ قال: الع لام ة   ا الس   (. 260:ق1378 ،)الصدوق «قال: فقلت له: م 

ا کیيی ة تلي ظ الاسم فقد جاء في اللغة العربی ة على خمس لغات:   م  »بضم  الهمزة.  «أ سم»بکسر الهمزة.  «إسم»أم 
بکسر  «س 

م  »السين.  مى»بضم السين.  «س  ء » :وفي لسان العرب لابن من،ور .(28: م1981،علی وزن هدى. )الیاس «س  اسم الشّ 

م   ماوس  ه وس  م  ه وس  م 
 .مادة سمو( :ق1408 ،)ابن من،ور «ه: علامتهه وس 

وهو أحد ااسماء العشرة التي بنوا أوائل ا على السکون، کمابن وامرئ، فإذا نطقوا بها مبتدئين، زادوا تزة ، تيادیا  »هما،  

 (.23ق،1425)الدرویش« للابتداء بالساکنلم لسلامة لغت م من کل لکنة، وإذا وقعت في درج الکلام لم تيتقر إهم شيء

؟ وإذا اختلف علماء اللغة والتيسير  :الله في همه الکلمة، هل هي سریانیة أم عربیة ؟ اسم  أم صية؟ مشتا  أم غير مشتا 

ا، فمم  اشتقاقه؟ وما أصله؟   کان مشتق 

ه، وهو م ر ل غ ير مشتا  عند »قال صاحب إعراب القرآن:  ل م  لا ی طلا إلا  على المعبود بعا  خاص  لا ی شرکه فیه غير  ألله، ع 

، وإلیه ذهب سیبویه أیضا ااکلرین، وإلیه ذهب  « سیبویه في أحد قولیه، فلا یجوز حمف االف واللام منه، وقیل: هو مشتا 

 (. 23: م1425 ،رویشالد)

 وفي الاشتقاق قولان:

،و تستر   ، بمعنى: لاه  ی لیه  وهو مشتا  من:  «الله»، ثم  أدخلت االف واللام علیه فصارت «لاه  »إن  أصله  ااول: وإهم  ارت يلى 

الله، معناه المعبود ال مي یأله فیه ا لا ویؤله إلیه، والله هو المستور عن درك اابصار، »ما المعنى أشار الإمام علي)ع(، وقال: ه

  (.89:ق1398 ،)الصدوق« المعجوب عن ااوهام وا طرات

، أي « إلاه  »إن أصله  الل اني: ه  الرجل یأله إلاهة 
، من قولهم: أل  عبادة ، ثم حمفوا الهمزة تخيیيا ، لکلرة  عب د  على وزن ف عال 

، ثم أدخلت االف واللام للتع،یم ودفلى الشیوع المي ذهبوا إلیه من تسمیة أصنام م وما «لاه  »وروده واستعماله، فصار 

 .(5:ق1414 ،)الزمخشري ما ذهب إلیه الزمخشري في کشافه وهما ،«الله»یعبدونه آلهة من دون الله، فصار 

ه  »ن إن ه م الل الن:
 بمعنى: فزع، أي ال مي یيزع إلیه العباد عند ا وف والشدائد. «ول 

ه  ا لا  عن »وجاء في حدین  عن الإمام الباقر)ع( ما یشير إهم المعنیين ااخيرین، إذ یقول )ع( في معنى الله: 
المعبود  المي أل 

 ، ه  الرجل 
: أل   بکیيی ت ه . ویقول العرب 

 ماهی ت ه ، والإحاطة 
له، إذا فزع إهم الشّء مم ا درك  ط  به علما ، وو 

 
ئ، فلم یح  إذا تحير   في الش 

 .(89: ق1398 ،)الصدوق «یحمره ویخافه، فالإله هو المستور عن حواس ا لا
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ه  »إن  کلام الإمام الباقر)ع( یدل  على وجود اشتقاقين لاسم الجلالة، تا 
ل  ه  »، و «و 

 کما أن  في کلام الإمام علي)ع(،. «أل 

  «.لاه»السابا ذکره، دلالة واضعة على اشتقاقه من 

لنا  وا بالتعارض؟ لکن نا إذا تأم  ة )ع( أن یقر  قد یخطر على البال أن  هناك تعارضا  بين المعاني الللاثة، فکیف یمکن للأئم 

ة الحدیلين رنا، وبدا لنا صع  ر خلاف تصو  ی ة أقوالهم، ل ،   ة )ع(، وحج  ، ولعرفنا أن ه لا تعارض بين الموضوع، مؤمنين باائم 

المعاني الللاثةلم بل بإمکان همه الکلمة أن یحمل کل  همه المعاني، دون أن یختص  بواحد من ا، ودون أن ینعصر في معنى خاص، 

عه لغة  أو لسان أو یحصره اشتقاق،  ها. فإن الله بأفعاله وأوصافه أوسلى وأکبر من أن ت س  وقد وذلک لسعة مدلولها وجلالة مسما 

ا أوغير مشتا  ؟ من هنا  «الله»یکون هما سر  اختلاف ااقوام واامم في کلمة  إن کانت سریانیة أم عربیة؟ اسما أو صية؟ مشتق 

ا تحمل المعاني الللاث بکامل ا. إذن:  یبدو أنه 

 فالله هو ال مي یيزع إلیه العباد عند ا وف والشدائد.: ۱

 ن ااوهام وا طرات.وهو المستور عن درك اابصار، والمعجوب ع: ۲

یطوا به علما . وهو : ۳ . فاحتاروا فیه، ولم یح 
 بکیيی ت ه 

 ماهی ت ه ، والإحاطة 
ه  ا لا  عن درك 

 المي أل 

، وهمه الصیغة تدل  على وصف فعلي فیه معنى المبالغة للصيات الطارئة، کعطشان، «فعلان»صیغة  : الرحمن والرحیم 

رلم ولکن ه »وفي النعو الوافي:  (.24: ق1425 ،وغرثان )الدرویش إن کان دالا علی خلو  أو امتلاء ونعو هما مما یطرأ ویتکر 

 (.286: 3)حسن، د.تا، ج« یزول ببطء فالصية المشب ة علی وزن فعلان

 ، تدل  على وصف فعلي فیه معنى المبالغة للصيات الدائمة اللابتة، ولهما لا یستغنى بأحد الوصيين«فعیل»: صیغة الرحیم

 (.24ق:1425 ،عن الآخر )الدرویش

ال،اهرة الغریبة التي  لب الن،ر في مجال ميردات بسم الله الرحمن الرحیم، هو أن ا لافات اللغویة في اشتقاق تلک 

سم الميردات لا تؤدی إلی الإبهام کما هو اامر عادة لم بل تزید المعاني عمقا وبهاءا  ورونقا  وجمالا وسعة  وعلوا  وارتياعا. فالإ

ینقل ذهن الإنسان من حد التوسم الضیا المادي إلی التوسم بسمة الله التي هي العبودیة  «السمو»ومن  «الوسم»باشتقاقه من 

المطلقة لله  تعالی، یسمو به إلی أسمی درجات اليکر لیجول في آفاق العبودیة الواسعة ویسبح في بعارها العمیقة ویصل إلی 

«. لاه»و « وله»و « أله»من « الله»ت للمتقين. هکما تتجلی أتیة الجانب اللغوي في اشتقاق کلمة جنة الله الواسعة التي أعد  

فکل همه الجمور اللغویة یتعاون بعض ا ملى بعض لتعطي الکلمة معناها الحقیقی ولتدل  علی معبود تحير  فیه جمیلى المخلوقات 

یطوا به ع  ماهی ت ه ، والإحاطة  واحتجب عن اابصار وااوهام وا طرات، فلم یح 
ه  ا لا  عن درك 

لما . ولتشير إلی معبود أل 

 بکیيی ت ه  وهوالمي یيزع إلیه العباد عند حوائج م.  
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 .  إعراب البسملة۲-2

: جار ومجرور، متعلقان بمعموف، والباء للاستعانة أو للإلصاق، والمعموف هو أبتدئ، أو أقرأ، أو أستعين. فالجار بسم

ما  للمبتدأ المعموف، والمجرور في  م، وإذا کان المعموف اسما  فالجار والمجرور یکون خبرا  مقد  محل نصب ميعول به مقد 

 وکلاتا جید.

م »قال الزمخشري:  رت المعموف متأخرا  ؟ قلت: ان  ااهم  من اليعل والمتعلا به، هو المتعلا بهلم انه  فإن قلت: لم قد 

د معنى اختصاص کانوا یبدأون بأسماء آلهت م فیقو عز  وجل   اسم اللهلون: باسم اللات، باسم العزى، فوجب أن یقصد الموح 

ب د  ﴿بالابتداء، وذلك بتقدیمه وتأخير اليعل، کما فعل في قوله:  ح بتقدیم الاسم إرادة  5، )الياتحة:﴾إ یاك  ن ع  (، حین صر 

ا و  ﴿للاختصاص، والدلیل علیه قوله:  اه  م  الله   مج  ر  اب س  اه  س  ب ك  ﴿(، فإن قلت: فقد قال: 41، )هود:﴾م ر  م  ر  أ  ب اس  ، ﴾ اق ر 

م اليعل، قلت: (،1)العلا: ا أول سورة نفقد  ، انه  لت، فکان اامر بالقراءة أهم  هناك تقدیم اليعل أوق لى   «ز 

 .(3ق:1414)الزمخشري،

 ليظ الجلالة، مضاف إلیه مجرور بالکسرة ال،اهرة على آخره. الله:

 صيتان لله تبارك وتعاهم، تابعتان له في الإعراب. الرحمن والرحیم:

 أحکام البسملة  .۳ – ۲

ورد في التياسير احکاما للبسملة من حین جزئیت ا من القرآن وقرائت ا في الصلاة عامة وقرائت ا ج را أو إخياتا . أن کانت 

 واجبة أو جائزةلم و...  

ویبدو لنا بادئ ذي بدء غریبا جدالم ان ه کیف یمکن أن یشک  المسلم في آیة قد نستغرب من هما السؤال : جزئیة البسملة

ة  وردت في القرآن مأة وأربلى عشرة مرة فیسأل عن ا إذا کانت آیة من القرآن أم لالم ویزید الاستغراب هما حين نلاحظ أئم 

بسم الله الرحمن الرحیم من الياتحة »التنزیل:اليرق الإسلامیة قد اختليوا في کون البسملة آیة  من القرآن. وقد جاء في أنوار 

اء  المدینة  وال م قر  ة  والکوفة  وفق اؤت  ا وابن  المبارک رحمه الله تعالی، والشافعي. وخالي    ة  ومن کل  سورة  وعلیه قراءة  مک  ب صر 

 
 
ام وفق اؤها ومالک وااوزاعي. ولم ین ص  أبوحنیية  رحمه الله تعالی فیه بشّء ه ف،ن   والش  ورة  عند  ا لیست من الس   أنه 

 (.25: 1ق، ج1418)البیضاوي

وهکما فعل صاحب الکشاف حين  فصل بين الآقوال حسب آراء المدن ورأی أن  قراء المدینة والبصرة والشام وفق اؤها 

 أمر ذي بال. وهو ممهب أبي وإن ما کتبت لليصل والتبر ک بالابتداء بها، کما بدئ بمکرها في کل  »علی أن  التسمیة لیست بآیة، 

اء مکة والکوفة وفق اؤتا علی أنها آیة من الياتحة وعلیه الشافعي  حنیية ومن تابعه. ولملک لا یج ر بها عندهم في الصلاة. وقر 
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لولا وأصعابه، ولملک یج رون بها. وقالوا قد أثبت ا السلف في المصعف ملى توصیت م بتجرید القرآن ولملک لم یلبتوا )آمين(، ف

ا من القرآن لما أثبتوها. وعن ابن عباس من ترک ا فقد ترک مأة وأربلى عشرة آیة من کتاب الله أما  (.5ق:1414 ،)الزمخشري أنه 

الشیعة فیقول إن  البسملة آیة  من الآیات القرآنیة نزلت من عند الله علی رسوله الکریم. ویؤکد علیه ممهب أهل البیت )ع( 

التسمیة في کل سورة آیة من ا، وإنما کان ی عرف انقضاء السورة بنزولها ابتداء  للأخرى، وما »لي)ع(: في أحادین عدیدة. یقول ع

 (.82ق:1416 ،)الکاشاني« أنزل الله کتابا  من السماء إلا وهي فاتحته

ا آیة من سورة الحمد، ومن »یقول الشیخ الطبرسي في تيسيره: : وجه قراءتها في الصلاة  کل سورة، وأن  اتيا أصعابنا أنه 

من ترک ا في الصلاة بطلت صلاته، سواء کانت الصلاة فرضا ، أو نيلا ، وأن ه یجب الج ر بها فیما یج ر فیه بالقراءة، ویستعب 

ا بعض آیة من سورة النمل، وکل   الج ر بها فیما یخافت فیه بالقراءة، وفي جمیلى ما ذکرناه خلاف بين فق اء اامة، ولا خلاف في أنه 

ها آیة  جعل من قوله  م ن   ین  .. عد 
اط  ال م   

ها آیة، جعل صر  م  إهم آخر السورة آیة، وم ن  لم یعد  ل ی   ین  أ ن ع م ت  ع 
اط  ال م   

 آیة صر 

 (.50م:1995 ،)الطبرسي

 في ممهب أبي حنیية، وسيیان، وأوزاعي، وأبو عبیدة، وأحمد بن حنبل، لا یجوز»وقال صاحب روض الجنان ما ترجمته: 

هکما اختليت آراء اليق اء في قراءة بسم  (.49ش:1377 ،)الرازي «الج ر بها، وفي ممهب مالك لا یجوز قراءتها في الصلاة

کن ا إهم نور الوحي، واستمعنا إهم منبلى الهد ایة الله الرحمن الرحیم في الصلاة، قبل الياتحة، أو قبل غيرها من السورلم إلا أن نا إذا ر 

نا عن بسم الله الرحمن الرحیم، أهي من »ك صراحة  لا تقبل التأویل. فقد قیل امير المؤمنين علي )ع(: واليرقان، نجد هنا أخبر 

ها آیة من ا ویقول: فاتحة الکتاب هي السبلى الملاني  ،141)العاملي،« الياتحة؟ قال: فقال:نعم، کان رسول الله )ص( یقرأها ویعد 

 (.59: 6ج

، ثم نرى الإمام الباقر )ع( غاض وها آیة، ویعتبر العمل هما سرقة  با  على قوم  حسبوا البسملة خارجا  من القرآن، ولم یعد 

والإمام  (.82ق، 1416 )الکاشاني،« سرقوا آیة من کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم»وجریمة کبيرة ارتکبوها، ویقول: 

ها آیة فعسبلم بل یعتبرها أفضل الآیات من الس بلى الملاني، وذلك فیما ورد عن محمد بن مسلم أن ه قال: الصادق )ع( لا یعد 

سألت أبا عبد الله )ع( عن السبلى الملاني والقرآن الع،یم، هي الياتحة؟ قال: نعم، قلت، بسم الله الرحمن الرحیم من السبلى »

 (. 179 م،2000)الحلي، «الملاني؟ قال: نعم، وهي أفضل ن  

الصلاة ، قبل الحمد وقبل کل سورة ت قرأ في الصلاة بعد سورة الحمد، ولا یجوز  على هما تکون قراءة همه الآیة واجبة في

ن یقرأها قبل الياتحة، فلما صار  ترک ا. ومن ترک ا بطلت صلاته، ویجب علیه الإعادة لقول الإمام الصادق )ع( حين سئل عم 

 (. 172: م2000)الحلي،. «أنيهیعیدها مرتين على رغم »إهم غير أم  الکتاب من السور ترک ا، فکتب بخط ه: 
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و من هنا عندما أمر النبي)ص(  «.باسمك الل  م  »کانت قریش قبل البعلة تکتب في أوائل کتب ا: : البسملة في العصر الجاهلي 

  » )ص(: ق ال  ل ه  الن ب ي  علیا )ع( في الحدیبیة أن یکتب کتاب الصلح بين المسلمين والمشرکين،
ن  ب   اک ت ب  ی ا ع لي  حم  م  الله   الر  س 

. یم  ح  ،  الر  د  ا ک ت اب  ب ی ن ن ا و  ب ی ن ك  ی ا مح  م  م  و ه  ر  م  ی ل  ب ن  ع  ال  س    م ك  ف ق  ف ه ، و  اک ت ب  ب اس  ه  ب ما  ن ع ر  ع 
م   ف اف ت ت  ول  الله   ص الل    س  ال  ر  . ف ق 

ت ب ت   ا ک  : ام ح  م  ين 
ن  م  ير  الم  ؤ 

م ك  ا  م  ت ب  ب اس  م   و  اک  ت   الل    ول  الله   لم  ا مح  و  س  ت ك  ی ا ر  ين  )ع ( ل و  لا  ط اع 
ن  م  ير  الم  ؤ 

ال  ل ه  أ م  م  الله    ف ق  ب س 

یم   ح  ن  الر  حم  م ك   الر  ا و  ک ت ب  ب اس  م   ث م  مح  اه  ا م   الل    م  ت ب  ه  ال  ل ه  الن ب ي  ع اک  و ف ق  ر  م  ی ل  ب ن  ع  ول  الله   س    س  د  ر   مح  م 
ل ی ه  « ...ا ق اضَ  ع 

  (.۱۲۰: ۱ج   ،ق ۱۴۱۳  ،)ميید

، حتى نزلت علیه »فقد روى محمد بن سعد في طبقاته:   کان رسول الله )ص(  یکتب کما تکتب قریش باسمك الل  م 

اه  ﴿ س  م ر  ا و  اه  م  الله   مج  ر  ا ب س  ی  
ب وا ف  ک  ق ال  ار  حم  ن  ﴿، حتى نزلت علیه: بسم اللهفکتب  (، 41)هود: ﴾او  وا الر   اد ع 

وا الله   أ و  ق ل  اد ع 

ن ى ء  الح  س  ما  وا ف ل ه  اا  س  ع  ا ت د  م  الله    ﴿حتى نزلت علیه:  بسم الله الرحمن،، فکتب: (17: )الإسراء ﴾ أ یا م  إ ن ه  ب س  ن  و  ل یما  ن  س 
إ ن ه  م 

یم   ح  حم  ن  الر   (263: 2ج )ابن سعد،.«بسم الله الرحمن الرحیم، فکتب: (27)النمل: ﴾الر 

إذا دققنا الن،ر في احکام البسملة ت، ر ع،مت ا وأتیت ا بشکل واضح وجلي. اننا إذا قلنا بجزئیته أو عدم جزئیته لسورة 

لغيرها من السور،  واعتبرناها بدءا  للسور أو فصلا بین ا، فلا نشک في مواضع ا التي وضعت فی ا. فلبوتها في القرآن الحمد أو 

تدل  علی قدرها وع،مت ا بالمقارنة إلی آیات ااخری. ولیس ا لاف في قرائت ا أو عدم قرائت ا في الصلاة إلا لعلو شأنها 

 ة عمدوا إلی إخيائ ا أو إخياتها. وارتياع قدرها. ولهمه ااتیة الجلی

 والمباحن الکلامیة« بسم الله الرحمن الرحیم» .۳ – ۲

وعن ماهی ته؟ وقد کيانا ما عرفنا من معناه  «الله»من المباحن التي خاض فی ا الکلامیون في مجال البسملة هو البعن عن 

ف و المعبود المي أله ا لا عن درك ماهیته، والإحاطة بکیيیته، وتحير   ،«وله»و «أله»و «لاه»اللغوي المي  لى  لنا من خلال 

ا لا فیه فلم یحیطوا به علما ، وفزع إلیه کل  م ن  یحمر ویخاف. وهو المستور عن حواس ا لا، والمرتيلى عن إدراك الناس، 

، وهو المعبود المي یتأل ه إلیه کل مخلوق عند الحو ائت والشدائد إذا انقطلى الرجاء من کل وجه  دونه، والمستولي على ما دق  وجل 

 وتقط عت ااسباب عن جمیلى ما سواه.

ر یتصور في ذهنه، لا یمکن أن یکون هو الله، بل الله أکبر  إن  کل  فکرة تعرض على الإنسان، وکل  وهم  یتوته، وکل  تصو 

 «هامکم في أدق  معانیه، ف و مصنوع مللکم، مردود إلیکمکل  ما می زتموه بأو»وأع،م من أن یوصف، یقول الإمام الباقر)ع(: 

 (.225ق: 1421 ،)المازندراني
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ده. إنه کما أخبر عنه الإمام علي  )ع(:  ه أو یجس  ره أو یتوت  الحمد لله المي لا »إن المعبود المي یعبده المسلم، فوق ما یتصو 

صي نعماءه العاد ون، ولا یؤدي ح قه المجت دون، المي لا یدرکه بعد اله مم، ولا یناله غوص الي طن، یبلغ مدحته القائلون، ولا یح 

 .(1:1)نهت البلاغة، ا طبة« ..المي لیس لصيته حد  محدود، ولا نعت  موجود، ولا وقت  معدود، ولا أجل  ممدود

ير الصية؟ وهل هو هل هو الصية، أو غ. «الله»مما یمکن أن نناقشه في هما المجال هو اسم : «الإسم»مناقشة کلامیة حول 

فقد روى محمد بن سنان، عن الإمام  ذات الله، أو غير ذاته؟ وما اليرق فیما إذا کان الإسم والصية عين المات، أو غير المات؟

 (.297م:2000 ،المازندراني) «سألته )ع( عن الاسم ما هو؟ قال: صية لموصوف»الرضا )ع(، وقال: 

  ،)الصدوق «ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء الله عز وجل»وقد سئل علي)ع( عن فائدة حروف الهجاء، فقال )ع(: 

هما یعني أن  کل شيء في العالم آیة من آیات اللهلم وإن کان ذلك شیئا  بسیطا  ملل حروف الهجاء، وما من شيء   (.44ش:1361

یبقى لنا أن نتسائل: هل الاسم هو المسمى، والصية هي الموصوف؟  سمائه.إلا وهو م، ر من م،اهر صيات الله واسم من أ

 وبتعبير آخر: هل صيات الله هي ذاته أو غير ذاته؟

إن  ما نراه بين أیدینا هو أن نا نستطیلى أن نغير  اسم الإنسان أو صية من صياته دون أن یتغير ذاته، ولهما نترك الجواب للإمام 

عاتقه ااجوبة عن ملل همه ااسئلة الکلامیة في عصر تضاربت فیه اافکار إثر انص ار اللقافات  الصادق )ع( المي أخم على

الإسلامیة وااجنبیة، وبعن بتلمیمه النشیط لیلعب دور الموقن بالله، المؤی د بعجت الله في المجالات اليکریة والمباحلات 

 الکلامیة، أعني به هشام بن الحکم.

الله مشتا من إله، وإله یقتضي »بد الله الصادق)ع( عن أسماء الله عز  ذکره، واشتقاق ا، فقال)ع(: إن هشاما  سأل أبا ع

ب د   ع  ك  و  د أشر  ى، فمن عب د  الاسم  دون المعنى فقد کير، ولم یعبد شیئا . ومن عب د  الاسم  والمعنى فق   مألوها، والاسم غير المسم 

من عب د  المعنى دون  الاس : زدني، قال)ع(: لله عز  وجل  تسعة الاثنين. و  ت  یا هشام؟ قال هشام: قلت  م  م ف ماك  الت وحید. أف   

وتسعون اسما ، فلو کان الاسم هو المسمى لکان کل اسم من ا هو إلها ، ولکن  الله عز  وجل  معنى یدل  علیه بهمه ااسماء، وکل  ا 

ه. یا هشام، ا بز  اسم  للمأکول، والماء   ق. أف مت یا هشام غير  عر  اسم  للمشروب، والل وب  اسم  للملبوس، والن ار  اسم  للم 

ف ما  تدفلى به وتنافر أعدائنا والملعدین في الله والمشرکين ملى الله عز  وجل  غيره؟ قلت: نعم، فقال: نيعك  الله وثب تك یا هشام. 

 .(87: 1ج ش،1365 ،)الکلیني «مقامي هماقال هشام: فوالله ما ق رني أحد في التوحید حینئم  حتى قمت 

لیس الإمام الصادق )ع( هو المي طرح همه الموضوعات وأجاب عن ا فعسبلم بل نجد ملل همه الاحتجاجات عند 

ین معرفته، وکمال معرفته »غيره من اائمة المعصومين، وأکلرهم صراحة  في ذلك هو علي بن أبي طالب )ع( حين قال:  ل الد  أو 

مال التصدیا به توحیده، وکمال توحیده الإخلاص له، وکمال الإخلاص له نيي الصيات عنه، لش ادة کل  التصدیا به، وک
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ا غير الموصوف، وش ادة کل  موصوف أن ه غير الصية، فمن وصف الله  سبعانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن  صية أنه 

ه، ومن قال فیم ؟ ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد ج له ومن ج له فقد أشار إلی ه فقد عد  ه، ومن حد  ه، ومن أشار إلیه فقد حد 

نه، ومن قال علام  ؟ فقد أخلى منه   .(۳-۶: 1)نهت البلاغة، ا طبة «فقد ضم 

لقد بين  علي )ع( أن  الدرجة العالیة والمنزلة الرفیعة في سل م الکمال والمعرفة، هي نيي الصيات عن الله تبارك وتعاهملم تلك 

 التي لا یصل إلی ا السالك إلا بعد التصدیا والتوحید والإخلاص. الدرجة

الرحمن والرحیم اسمان أو صيتان تدلان على الله المي یحیط على العوالم ال،اهریة والمعنویة، فالله تعاهم : الرحمن والرحیم

، باعتبار أنه یدب ر أمر الکائنات، وما تحتاجه تلك العوالم من حیاتها، وبقائ ا، ومعیشت ا، وأرزاق ا المادیة کالماء، والغماء، والنور

وباعتبار أن ه یحیط على العوالم المعنویة بکل درجاتها ومراتب ا وما یحتاج إلیه کل مخلوق في حیاته والحرارة، والهواء، ف و رحمان. 

المعنویة من العلم، واليکر، والمکر، والنباهة، والحلم، ف و رحیم. و روی أبو سعید ا دري عن النبي ص أن  عیسى بن 

  «الرحمن بجمیلى ا لا والرحیم بالمؤمنينو عن بعض التابعين قال:  الرحمن رحمن الدنیا، والرحیم، رحیم الآخرةمریم)ع( قال: 

 .(93ش:1365 ،)طبرسی

إلا  أننا نرى في بعض ااحادین ما یوحي بغير هما المعنى، إذ یختلط معنى الرحمن بالرحیم، وبالعکس، فمللا  یقول الإمام 

ج ت ي، واکش»الصادق)ع( في دعاء له:  نیا ورحیم  ا، فر  ي )یا رحمن  الد  إذا کان  الله (، 557: 1ش، ج1365 ،الکلینيف غم 

أذکر هنا بعضا من المعاني  رحمانا في همه الدنیا ورحیما في الوقت نيسه، فما معنى الرحیمیة في الآخرة حسب ما ورد في ااحادین؟

 جال، وهو: التي استيدتها من محضر والدي المعزز العلامة آیة الله محمد باقر حکمت نیا )قدس سره( في هما الم

ه. فالمي یتوهم ال،اهر من کل شيء، ویدب ر أمره، هو الرحمان، والمي » إن  لکل شيء راهرا  وباطنا ، ولکل من ما م ن یتولا 

یتوهم الباطن من کل شيء، ویدب ر أمره، هو الرحیم. وکملك الدنیا لها راهر وباطن، والآخرة أیضا  لها راهر وباطن، والله 

وطتين یدب ر أمر ال،اهر ویعطي ما یحتاج إلیه المادة والجسم في حیاته وبقائه ورشده ونمائه، وذلك بیده الرحمانیةلم تعاهم بیدیه المبس

کما یتوهم أمر  الباطن ویعطي ما یحتاج إلیه المعنى والباطن في حیاته وبقائه ورشده ورقی ه، وذلك بیده الرحیمة. ف و المي یقضي 

ب لهم أرزاق م المعنویة من الإیمان والیقين والطاعة وغيرهالم إلا أن  ما ی عتبر في همه الدنیا باطنا  حاجات المخلوقين المادیة، ويه

، یعتبر في الآخرة راهرا  ومادة، وأن  هما ال،اهر له باطن هناك. وهکما کل  باطن  في عالم، راهر  في لعالم المي بعده،  ومعنى 

اق في کلا العالمين برحمانیته ورحیمیته، ف و رحمن ورحیم في الدنیا، ورحمن ورحیم في الآخرة،  وهلم جرا . فالله تعاهم هو الرز 
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وعلى کل  حال: الله بیده الرحمانیة یتوهم  أمر ال،اهر، وبیده الرحیمیة یتوهم  أمر الباطن، وهاتان الیدان مبسوطتان دائما ، وإنه 

 .ش(۱۳۶۲: )اللقاء الشخصي «یرزق من یشاء بغير حساب

 العرفانیة "بسم الله الرحمن الرحیم"في ساحة . ۴ –۲

 نعني بالعرفان ذاک العرفان المصطلح بين عامة الناس أو بين اليلاسية أو المتصوفةلم بل نعني تلک المعرفة التي وصلت إلینا لا

من البعن عن طریا أهل البیت علی م السلام وتلقیناها عن أحادین العترة الطاهرة لم فلما نکتقي بهماالجانب في همه اليقرة 

 بما یلي:

رت في القرآن الکریم مئة وأربلى عشرة : آثار بسم الله الرحمن الرحیم ر  إن البسملة من السبلى الملاني، وهي من الآیات التي ک 

مرةلم تع،یما  لشأنها، وتنبی ا  لع،مت ا. وهي أفضل آیة من القرآن الکریملم بل هي أقرب اسم إهم اسم الله ااع،م. ویکيي في 

ا إذا ذ کرت في أول کل عمل، ب ورك ذلك العمل، وط بلى علیه بطابلى الی من والبرکة، وإذا لم تمکر کان أبتر. فقد رفعة شأ نها أنه 

 (.88 ق:1416 ،)الکاشاني« کل أمر  ذي بال لم ی مکر فیه بسم الله ف و أبتر»ورد عن أمير المؤمنين علي  )ع( أن ه قال: 

الله الرحمن الرحیم، قال الله جل  جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحا  علي  أن أتم م  له أموره إذا قال العبد: بسم »وعنه )ع( أیضا : 

بسم الله الرحمن الرحیم »وعن أبي عبد الله الصادق )ع(، عن أبیه )ع(، قال:  (.82ق:1416 ،)الکاشاني« وأبارك له في أحواله

 .(57: 6ق، ج1414 ،املي)الع «أقرب إهم اسم الله ااع،م من نارر العين إهم بیاض ا

کل ما کان تأثير العلم کبيرا  في حیاة الإنسان ورقی ه، وکل ما ارتبط ذلك العلم بعمل الإنسان، ازدادت قیمته، وارتيلى شأنه، 

اللي،ي والعملي، شأن  ع،یم في الإسلام، المي یقوم « بسم الله الرحمن الرحیم»وکل ر  أجره، ومن الطبیعي أن یکون لتعلیم 

)ص( حین یعرف حقیقة همه الآیة ومدى تأثيرها في على اس م الله والهدف الإلهي. یجدر بنا في هما المجال أن نستملى إهم النبي 

ضنا على قراءة همه الآیة، یقول)ص(:  من قال بسم الله الرحمن الرحیم، بنى الله له في »الحیاة الدنیا والآخرة، لنعرف لماذا یحر 

تة حمراء، في کل  قصر سبعون ألف بیت من لؤلؤة بیضاء، في کل  بیت سبعون ألف سریر من الجنة سبعين ألف قصر من یاقو

زبرجدة خضراء، فوق کل  سریر سبعون ألف فراش من سندس وإستبرق وعلیه زوجة من حور العين ولها سبعون ألف ذؤابة 

ها اایمن محمد رسول الله، وعلى خد   ها اایسر علي  ولي  الله، وعلى جبین ا الحسن، مکل لة بالدرر والیواقیت، مکتوب على خد 

وعلى ذقن ا الحسين، وعلى شيتی ا بسم الله الرحمن الرحیم، قلت: یا رسول الله، لمن همه الکرامة؟ قال: لمن یقول بالحرمة 

 (.387ق:1408 ،)النوري «والتع،یم: بسم الله الرحمن الرحیم

ز یا مؤمن، »ویقول في حدین آخر:  إذا مر  المؤمن على الصراط فیقول بسم الله الرحمن الرحیم، ط يیت لهب النيران، وتقول ج 

 (.388 ق:1408 ،)النوري« فإن نورك قد أطيأ لهبي
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في المباحن  «الرحیم»و «الرحمن»و «الاسم»و «الله»بعد کل ما ذکرنا حول الکلمات: : البسملة کلمة تحقالم لا تلي ظ فعسب

المتقدمة  ثم عن فضیلة البسملة و فضل قرائت ا وآثارها العملي یمکن أن یخطر عل البال أنه کیف یمکن لقول بسم الکلامیة 

الله الرحمن الرحیم أن یطيئ لهب النيران ویيتح المجال لعبور المؤمن عن الصراط، ونعن لا نشاهد همه الآثار في عالمنا هما؟ 

 لم حين قال الله یا نار کوني بردا و سلاما علی إبراهیم، فطيیت النار.غير ما سمعنا في القرآن عن ابراهیم )ع(

للإجابة عن هما السؤال نعود لنقول: لا شك أن  البسملة کلمة تحقا، لا تلي ظ فعسب، وأن  قیمة الليظ تتجلى  في معناه  

لم الآخرة. کملك الليظ، لا یصعد إهم عالم العملي. کما أن  الجسم إن لم یکن له روح ف و باق  في همه الدنیا ولا یرتقي إهم عا

م  الط یب  و  ﴿الملکوت لولا ذلك المعنى العملي المي یرفعه، لقوله تعالی: 
ل  ع د  ال ک  ف ع ه  إ ل یه  یص  ح  یر 

ال  ل  الص  (، 10فاطر:) ﴾ال ع م 

به من الله وقیمة الليظ بمقدار ما یحمل من المعاني، وقیمة المعاني بمقدار ما یدفلى الإنسان  إهم العمل ویصعد به إهم العلا، وی قر 

ن والتبر ك فعسب، وإن کان العمل ی تبرك به، وإنما  ل العبد المسلم، لا یقصد ببسم الله التیم  تعاهم بالعمل الصالح. عندما ی بسم 

ض له والمي هو عبودیة الله ورفض عبودیة غيره.  یقوله إعلانا  لهدفه الوحید المعر 

 الرحمن الرحیم، تعیين للج ة التي یت جه إلی ا الإنسان في حرکته. فإن ه حين یبدأ حرکته من نقطة الصير في کلمة بسم الله

محور الحیاة، لابد  أن یعرف إهم أین یتجه؟ إهم الإیجاب أم إهم السلب؟ إهم المنيعة وا ير، أم إهم الضرر والشر؟ إهم الحا أم إهم 

 لا  ویصعد به إهم الع لا، أم إهم ما يهبط به إهم السيلى والحضیض ولا یزیده إلا نقصانا  وخسرانا ؟الباطل؟ إهم ما یزید الإنسان کما

إن المسلم بإج ار بسم الله الرحمن الرحیم ی يصح عن ا اهه ونی ته في العمل المي قام به، وعن الحاکم على خطواته وعن 

ض له في ذلك العمل. فإنها حرکة إهم ال ه الدافلى والمعر  ها رحمة، إهم علم  بعد  ه خير، إهم رحمة  بعد  لانهایة الإیجابیة، إهم خير  بعد 

، إهم الرحمن الرحیم، إهم الله المي يهب  الرحمة، ویخلا الشيقة والمعبة، فإذا کان  ه نور، إهم غنى  یول د غنى  علم، إهم نور  بعد 

ته، فتدفعان به إهم اامام في کل  مرحلة من مراحل کماله في هما ا اهه إیجابیا ، فترافقه الرحمانیة والرحیمیة من أول خطوا

 السبیل.

یمکن أن نعتبر إبراهیم )ع( أسوة لعبودیة الله في خطواته کل ا من البدء إلی الن ایة لقد أعلن إبراهیم )ع( بعد أن رفض 

ي ف ط ر  الس  ﴿عبودیة کل شيء سوى الله وقال: 
ي ل ل م  ج    ج   ت  و  ين  إ ني  و 

ک  ن  الم  شر  
ا أ ن ا م  م  ا و  یي 

ن  ض  ح  اا  ر   و 
ات  و    ﴾ما 

(. من هنا یبدو لمؤلف هما المقال أن هما هو معنى البسملة في الحقیقة. إنها لم تکن إعلاما  لابتداء حرکته وشروع 79)اانعام:

نهائي. لهما نجد إبراهیم )ع( في کل خطوة من عمله فعسب، بل کانت تبين  الج ة التي تبدأ من الصير وتستمر إهم الزائد اللا
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خطواته، في کل لح،ة من لح،ات حیاته، تتجلى فی ا البسملة بما فی ا من معنى: في دعائه، في ذبعه لإبنه، في بنائه لبیته، في 

 تهجيره اهله وعیاله، في حیاته ومماته.

. فکل  حیاته صورة من حقیقة البسملة بکل معانی ا، وإن لم إن  إبراهیم )ع( کان أمة  قائمة لله تعاهم، لا لغيره ولا لنيسه

.  ﴿یکن قد نطقت بها شيتاه. ف و کما یقول:  ين 
ب  ال ع الم   مم  اتِ  لله    ر  مح  یاي و  ي و 

ک  ن س   و 
تِ  لا  أ ن ا إ ن  ص  ت  و  ر 

ل ك  أ م  ب م  یك  ل ه  و  لا  شر  

ين  
ل م  ل  الم  س  ، حین یجعل صلاته وأعماله وحیاته ومماته للهلم أي لهدفه الوحید المي اختاره من بين (162-163)اانعام : ﴾أ و 

جمیلى ااهداف. ان،ر إهم همه الآیة لترى کیف ی يني إبراهیم نيسه في ذات الله، وی نسى من أحب  من زوجة  وطيل  طالما دعا الله 

یت    ﴿اجله حين یقول:  ن  ذ ر 
ن ت  م  ک  ب ن ا إ ني  أ س  ع  ...ر  ر  ي ز 

اد  غ ير  ذ  (، ثم ان،ر إهم الهدف والقصد المي 37)إبراهیم: ﴾ ي ب و 

ة   ﴿یقصد من وراء عمله هما ألا وهو:  لا  وا الص  یم 
ب ن ا ل یق  (، هما هو تحقیا لمعنى بسم الله في نيس إبراهیم 37)إبراهیم: ﴾ر 

لها إهم أنهار وأشجار، ویقف لوحده أمام جند ع،یم  )ع(، في حیاته ومماته. فلا غرو إذ استطاع ببسم الله أن یطيئ النيران، ویبد 

م الله الرحمن الرحیم العملي، نمرودي وینتصر علی م. و فیما بعد وبعد زمن طویل یتبلور نور ذلك التعقا، أي تحقا بس

ویتجلى في نيس محمد)ص( وعلي )ع(، لیکون محمد )ص( تلك الید  الرحمانیة التي تأخم على عاتق ا الرسالة والهدایة في 

ال،اهر، والولایة التشریعیة في بناء أمة مسلمة، ولیکون علي )ع( تلك الید  الرحیمة التي تحمل مسؤولیة الولایة التکوینیة 

کومة على البواطن والمعاني، لیس بين الناس فعسب، بل في کل  العوالم بکل  مراتب ا ودرجاتها في الحجر والمدر والشجر، والح

 وقد قال فضیلة الوالد )قدس سره الشریف(:

 دو دست ایمزدی پیوستممه باز است                       یکی نيرو ده و دیگممر بساز است

 است                       دگمر دستش علمی  مرتضی است یکی زان دست ا خود مصطيی

ش(۲۶۱۳ :)العلامة حکمت نیا، اللقاء الشخصي  

 إن الله یداه مبسوطتان دائما. إحداتا تهب الطاقة، وااخری تبني.

 إحدی هاتين الیدین نيس محمد المصطيی )ص(، وااخری هو علي بن أبي طالب )ع(.

هاهنا وفي حدود بسم الله الرحمن الرحیم، یتعقا للإنسان العبودیة المطلقة، ف و عبد للهلم لا لسواه، تلك العبودیة التي هي 

ون  ﴿أع،م مرتبة من مراتب کمال الإنسان ولم یخلا الله البشر إلا اجل ا:  ب د  یع 
الإ  ن س  إ لا  ل  ن  و  ل ق ت  الج   م ا خ   (56الماریات:) ﴾و 

ن ت ي﴿، وهي التي تسکن الجنة ولا تقترب من ا النار ولمجرد تحقیق ا یحصل الدخول في الجنة   ج 
لي  اد خ  ي. و 

ب اد 
لي  في  ع   ﴾ف اد خ 
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 ،)النوري «جز یا مؤمن فإن نورك قد أطيأ لهبي»لم ولهما نجد النار تقول للمسلم العارف الناطا ببسم الله: (۲۹-۳۰)اليجر:

 (.387: 4ق، ج1408

لعبودیة التي لم تکن في بدایة الطریا إلا التوجه واختیار الج ة الإیجابیة، ولم تتعقا ا طوة ااوهم إلا بالتوسم بسمة  من ا

مات  الله  وهي  »سمات الله والتخلا بأخلاق اللهلمکما أشار إلیه الإمام الباقر )ع( في معنى البسملة وقال:  ة  م ن س  م 
م  ن يسي ب س 

أس 

في ج تي، وحرکتي، وابتدائي، وانت ائي، وأصطبغ  «الله»معنى: أجعل على نيسي علامة العبودی ة، وأتخم شعار ب ،«العبادة

خشلى لك سمعي، وبصري، وشعري، وبشري، »بصبغة الله، فتکون نيسي ممل لة للمعنى المي قال عنه الإمام الصادق)ع(: 

 (.77ش:1365 ،الطوسي) «ف ولا مستکبر ولا مستعسرولحمي، ودمي، ومخي، وعصبي، وما أقل ته قدماي، غير مستنک

مو  »ولا أدري إذا کان الإسم من  کما یقول الکوفیون.کیف وإذا قلنا إنه من « الوسم»کما یقول البصریون، أو من « الس 

د  قولنا بأدل ة البصریين. فااجمل واا مو، ی رد  قولنا باحتجاجات الکوفیين، وإذا قلنا إنه من الوسم، سير  حرى أن نقول: الس 

ة من  م 
م  نيسي بس 

و، وذرني انطا بغير ذلك، وهو أن ني حين أس  م  م  ولا ت س 
دعني من ملل همه المناقشات اللغویة التي ت س 

لا من أخلاق الله، وأت صف بصية من صيات الله، أسمو بها حین أرید، أو  مات الله، وعلامة  من علامات الله، وأتخل ا بخ  س 

لیس العلم في السماء فینزل علیکم، ولا في تخوم اارض »ربيلم کما عبر  عنه أمير المؤمنين علي )ع( حين قال: حین یریده لي 

 .(36ق:1422 ،)الریش ري. «فیخرج لکم، بل العلم مجبول في قلوبکم، تخل قوا بأخلاق الروحانیين حتى ی، ر لکم

تين في الآیة الکریمة، ونتطل لى إهم : تحلیلات حول نقطة باء البسملة وإذا کنت ترید المزید، فتعال معي لنرجلى البصر کر 

 آفاق ا، لتشلى  علینا من إشراقاتها مرة أخرى، ونن،ر إهم حقیقة الولایة في همه الآیةلم تلک الولایة التي بها ی قبل الله أعمال عبادهلم

ل رت، وقد قال الإمام علي )ع(: ولولاها ما قامت اافلاك، ولساخت اارض بأهل ا، وب دونها لا ت قبل ااعماللم قل ت أو ک 

وجمیلى ما في الياتحة في البسملة وجمیلى ما في اعلم أن  جمیلى أسرار الکتب السماویة في القرآن. وجمیلى ما في القرآن في الياتحة. »

م الله وج ه: أنا النقطة التي تحت الباءالبسملة في باء البسملة وجمیلى ما في باء البسملة في النقطة التي تحت البا  ء قال الإمام کر 

 .(81ق:1418 ،)القندوزي

هنا و في هما المجال نقوم بللاث تحلیلات یا ترى، ماذا یعنى علي بن أبي طالب )ع(؟ علي هو النقطة! والنقطة هي علي! 

 حول قول علي )ع( في باء البسملة:

ا باء أو یاء أو تاء أوثاء، وهکما إنه یرید أن یقول إن الباء التعلیل ااول:  حرف مب م بدون النقطة؟ لا ت ليظ ولا ت عرف أنه 

القرآن لا ینکشف باطنه بدون ولایة علي )ع(، ولا تدرك حقیقته إلا في ضوء معرفة علي )ع(؟ وقد أشار إلی همه الحقیقة علي 
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 لا ینطا بلسان، ولا بد  له من ترجمان. وإن ما ینطا عنه الرجال.هما القرآن إن ما هو خط  مستور  بين  الدف تين، )ع( نيسه حين قال:  

وأي  رجل  ذلک المي ینطا بعقیقة القرآن ولدیه علم الکتاب کله غير علي وأهل البیت؟ وقد قال  (.125)نهت البلاغة، خ: 

، ش1378 ،)الصدوق  «الحوضإني تارک فیکم اللقلين کتاب الله وعترتِ أهل بیتي، لن یيترقا حتی یردا علي  »النبي )ص( 

 (.62: 2ج

إن  القرآن لا یعني شیئا  إذا انيصل عن العترة الطاهرة، ولا یعني شیئا إذا انيصل عن علي )ع(لم بل إنه ی،ل مجرد ألياظ 

فقد  مب مة ت کتب و ت قرأ ولا ت ي م. وهما باليعل ما رأیناه طوال القرون الإسلامیة بعد انتقال رسول الله )ص( إهم جوار رب ه.

تبت آلاف الکتب في تيسير القرآن وااحادین النبوی ة، وعولت في جمیع ا الإسلام، وقامت دعائم حکومات عالمیة عدیدة  ک 

عي الإسلاملم لکن  الإسلام بقي مجرد کتابة، مکتوبا  فعسبلم  ق  مختلية فکریة وسیاسیة،کل  ا تد  باسم الإسلام، ور رت فر 

د إهم الساحة السیاسیة والاجتماعیة بنعو دون أن ی قرأ قراءة تحقیا وعمل  بين اامم. والقرآن رل  مجرد کتاب بين الدفتين، لم یع 

عملي. في تلك العصور کتب القرآن في نسخ عدیدة، والعلماء ناقشوا علوم القرآن من اادب والبلاغة والنعو والصرف 

کم علیه دو ن أن یکون هو الحاکم على الن اس. وقد فسره کل  ميسر  واليقه والکلام و وغيرها، وملى کل ذلك بقي القرآن یح 

حسب آرائه وأهوائه ومصالحه ا اصة. فالقرآن المي کان سر  الوحدة في عصر محمد)ص(، أصبح وسیلة ا لاف بعده، 

م عمدوا إهم حمف ن ق والتشتت.کل  ذلک انه   قطة الباء.فانقلبت اامة إهم اامم، والحزب إهم ااحزاب، والوحدة إهم التمز 

دور الباء في القرآن هو دور ا طوة ااوهم في حرکة الإنسان، لقد قلنا إن بسم الله الرحمن الرحیم تعیين  التعلیل اللاني:

للج ة التي یت جه إلی ا الإنسان في محور الحیاة التي تبدأ من نقطة الصير إهم لا نهایة إیجابیة، وإذا کان أول خطوة في هما السبیل 

ا أن یرجلى إهم الوراء أي  عقیما   فلن تلد همه ا طوة خطوات  أخرى إهم اامام، وعلى السالك إما أن یقف وقوفا  في الصير، وإم 

إهم لا نهایة سلبیة، تماما  کما أنك لا تستطیلى أن تدخل إهم بعار أنوار القرآن وإهم مدینة علم النبي)ص( إلا  من باب تلك المدینة، 

وقبول بها تعد  سارقا . فشأن علي )ع( هو شأن الباء في البسملة، والتلي ظ بالباء هو ابتداء قراءة البسملة، وإن دخلت  من غير با

 .ولایة علي )ع( هو ابتداء الدخول في الصراط المستقیم

ن  القرآن ولا یبعد أن یکون کلام علي )ع( إشارة  إهم قیمة النقطة ورفعة شأنها في منت ى صغرها. نعلم أ التعلیل اللالن:

أو أي کتاب آخر، مؤلف  من الجمل، وکل جملة تتألف من الکلمات، وکل کلمة تتألف من الحروف، والحروف هي النقط 

المتکررة، وااصل في کل حرف وکلمة وجملة وکلام وکتاب هو النقطة، من النقطة یتألف ا ط، ومنه تتألف الحروف 

إلا والنقطة هي أصل ذلك الشّء وبناؤه وعماده، النقطة هي بدایة الکتابة  والکلمات والجملات، بهما المعنى لا یکتب شيء

 والقراءة، وبدونها لا تتعقا الکتابة إطلاقا .
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لا العالم کما  بهما الاعتبار یکون علي )ع( المي هو نيس النبي )ص( بدایة  الوجود، منه بدأ ا لا وبه قام ، ولولاه لما خ 

(. وهو أول ما خلا الله المي به بدأ وإلیه یعود، 15:27م، ج1983 ،المجلسي)« خلقت اافلاك لولاك ما»قال الله في رسوله: 

(، وقال 615ق:1413 ،)الصدوق« بکم بدأ الله، وبکم یختم، وبکم یمسك السماء أن تقلى على اارض إلا بإذنه»وقد قال: 

(.کما هو کل الوجود ومنه یتألف الوجود، حسب 422ق:1427 ،)دیلمی «یا جابر، أول ما خلا الله نور نبیك»النبي)ص(: 

علیا  )ع( (، وعلى هما نقول إن  24: 15ج  م،1983 ،المجلسي) «نعن صنایلى الله والناس بعد صنایعنا»ما قال الإمام علي)ع(: 

 یرافا کل موجود في کل العوالم، لا بل هو أصل الوجود.

تحمل البسملة من المعاني السامیة في حا ولایة علي )ع( أخيت  ا قوم في صلواتهم، اتیة بسم الله الرحمن الرحیم، وبما 

ث  وترک ا )أو سرق ا( قوم، وأج ر بها قوم آخرون، تصدیقا  لتلك الولایة أو تکمیبا  بها، ملى علم م جمیعا أن  النبي)ص( حد 

 .(207: 7، ج1409 ،.)العاملي"ترکل أمر ذي بال لا یمکر بسم الله فیه ف و أب"عن الله تعاهم أن ه قال: 

ف ل هناك أمر أع،م من الصلاة، فإن لم نبدأها بالبسملة وحمفناها من بدایة السور في الصلاة، أفلا تکون الصلاة صلاة 

بتراء؟ وهکما فعل البعض في الصلاة على محمد وآل محمد، حين ترکوا الصلاة على آل محمد واکتيوا بالصلاة على النبي 

لا تصل وا علي  صلاة مبتورة، بل صل وا إلی أهل بیتي، ولا تقطعوهم، فإن  کل  نسب وسبب »ل النبي)ص(: فعسب، وفیه قا

ف ل هناک علاقة بين م ن یصلي  لله صلاة بتراء بعمف البسملة (. 207: 7، ج1409 ،)العاملي« یوم القیامة منقطلى إلا  نسبي

 مف آل رسول الله من الصلوات؟ هنا موضلى التأمل.صلاة مبتورة بعمن الصلاة، ومن یصلي علی النبي محمد

 

 النتائت

تتصف آیة بسم الله الرحمن الرحیم في الن،رة ااولی بأوصاف  عل ا موضلى نقاش الباحلين والميسرین، وتدل  على أتیت ا 

ل کل کتاب  عادة  ما، بين الآیات القرآنیة ااخری وذلک بتکرارها بعدد السور القرآنیة. وبأنها بدرالقرآن وبدء السور.  فإن  أو 

یقلى العنوان المي یعتبر إحدی العتبات النصیة، ویحمل في طیاته کل  المعاني ال تي عرضت في الکتاب مجملا، لیکون ذلك 

ل العنوان ممل لا  له، ودلیلا  علیه. وأحسن العناوین، ما یتجلى فیه کل المعاني التي عرضت في النصلم وتتجلی في کل جملة من جم   

 الکتاب.
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إنها من الآیات ال تي کلر ا لاف فی ا، ولا یخيى أن  کلرة ا لاف حول شخصی ة أو موضوع، تشير إهم ع،مة فائقة في ذلك 

الإنسان أو الموضوع. ومن هنا وردت حولها أحادین عدیدة تدل  علی ع،مت ا، وآثار الإیمان بها، ثم دورها الکبير في حیاة 

 رویة.الإنسان الدنیویة وااخ

غم من صغر حجم ا المادي وقل ة کلماتها وحروف ا في ال،اهر، تحمل « بسم الله الرحمن الرحیم»إن  الآیة المبارکة:  على الر 

في معانی ا أوسلى المعاني وأع،م المياهیم المعرفیة. ت، ر همه المعانی في اشتقاق ا اللغوي لميردات همه الآیة،  کما تتجلی من 

میة والعرفانیة بأنها الوحي بأجمله، والرسالة بکامل ا، والولایة بأدق  معانی ا، هي خلاصة الوحي الإلهي خلال المباحن الکلا

ز علی ا الله تعاهم في بدایة کل سورة أنزلها على رسوله ، تعلیما  وتأدیبا  لعباده المؤمنين. هي بیت القصید في القرآن ال تي رک 

ا عنوان لکل سورة أنزلها الله تعاهملم بل هي عنوان لکلام الله تعاهم الع،یم. هي زبدة القرآن، وعصارة  لک ل ما جاء فیه. إنه 

 عام ة.

آیة واحدة في الرؤیة ال،اهریةلم لکن  ا آیة الآیات القرآنیة بکامل الم بل استندت علی ا آیات الکتب السماویة کل ا، من 

عف والزب ور.  یات في الکون، آیة في العقیدة، آیة في العمل، آیة  في ااخلاق الإسلامیة إنها آیة  لجمیلى الآ التوراة والإنجیل والص 

ب، وقیام  الکریمة، آیة  في الإخلاص، آیة  في تحکیم الهدف الإلهي، آیة  لکل حرکة  وسکون، وکلام  وصمت، وأکل  وشر 

ا تحمل في طیاتها کل  النعم ال،اهریة وقعود، آیة  لکل رقي  یحدث في عوالم ا  لا بجمیلى مراتب ا، من النبات، إهم الملا كلم انه 

 والباطنیة، المادیة والمعنویة الموهوبة من عند الله تعالی و التی یحتاج إلی ا کل المخلوقات في دنیاهم وأخراهم.  

 

 ال، وهو مرسول لهمه المجله فقط. تعارض المصالح في هما المق سیقال المؤلف: ل  تعارض المصالح:

 

 لمصادر ا

 قرآن

 وت: دار ااضواء.ق(. حققه وشرحه کارم محمدي ومحمد دشتي. بير1406) نهت البلاغة، الإمام علي. جمعه الشریف الرضي.

 . بيروت: دار صادر.1. جالطبقات الکبرى ابن سعد، محمد. )د.ت(.

. بيروت: دار إحیاء 6. نسقه وعلا علیه ووضلى ف ارسه علي شيري. جلسان العربق(. 1408ابن من،ور، محمد بن مکرم. )

اث العربي.  التر 

التأویل.اعداد محمد عبد الرحمن مرعشلی. بيروت: دار إحیاء انوار التنزیل وأسرار ق(. 1418البیضاوي،عبد الله بن عمر.)

 التراث العربي.
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 . تهران: ناصر خسرو.4. ط3جالنعو الوافي. حسن، عباس. )د.ت(. 

، نجم الدین أبو القاسم جعير بن الحسن. ) تحقیا وتصعیح عدة من اافاضل وإشراف  .المعتبر في شرح المختصر م(.2000الحلي 

 نشر مؤسسة سید الش داء.قم: . 2ناصر مکارم الشيرازي. ج

 .1ج .إعراب القرآن الکریم وبیانه ق(.1425). الدرویش، محیي الدین

تصعیح اسماعیل ضیغم.قم: دلیل . غرر ااخبار و درر الآثار في مناقب أبی اائمة اابرارق(. 1427دیلمي، حسن بن محمد.)

 ما. 

ازي، حسين بن علي. ) وح الج نان، ج ش(.1377الر  نان ور 
. 2. تصعیح محمد جعير یاحقي ومحمد م دي ناصح. ط1روض الج 

 می.پژوهش های اسلا مش د: بنیاد

سة: دار الحدین. العلم والحکمة في الکتاب والسنةق(.  1422الریش ري، محمد. )  . قم المقد 

سة: مکتب 1.)جالکشاف عن حقائا غوامض التنزیل وعیون ااقاویلق(. 1414شري. محمود بن عمر. )الزمخ (. قم المقد 

 الإعلام الإسلامي في الحوزة العلیة.

. قم المقدسة: 1. تصعیح محمد خواجوي. ج. تيسير القرآن الکریم(ش1366)صدر المتألهين، محمد بن إبراهیم بن یحیى القوامي. 

 . انتشارات بیدار.مطبعة أمير

تصعیح وتعلیا: السید هاشم الحسیني الط راني. قم المقدسة. منشورات جماعة التوحید.  ق(. 1398) .الصدوق ، محمد بن علي

 المدرسين في الحوزة العلمیة. 

ضا)ع(ق(. 1378الصدوق، محمد بن علي. )  . تهران: انتشارات ج ان.2و1، تحقیا م دی لاجوردی.جعیون أخبار الر 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه  (. قم:2)جمن لا یحضره اليقیه.  ق(.1413). الصدوق، محمد بن علي

 علمیه قم.

 . قم: جامعه مدرسينمعاني ااخبار. ش(. 1361الصدوق، محمد بن علي. )

 چاپ آرمان تهران: .1ج مجملى البیان في تيسير القرآن.ش(. 1365). الطبرسي، اليضل بن الحسن

 . تهران: دار الکتب الإسلامی ة.2. جتهمیب ااحکامش(. 1365الطوسي، أبو جعير محمد بن الحسن.)

. تحقیا مؤسسة آل البیت)ع( لإحیاء التراث. وسائل الشیعة إهم تحصیل مسائل الشریعةهم.ق(. 1414العاملي، محمد بن الحسن. )

 م ر. مطبعة . قم المقدسة: 7و6. ج2ط

 . تحقیا علاء الدین ااعلمي. بيروت: مؤسسة ااعلمي.ینابیلى المودةق(.  1418سلیمان. )القندوزي، 

 . قم المقدسة:  مؤسسة الهادي.2. ط1ج التيسير الصافي،ه.ق(. 1416الکاشاني، محسن اليیض. )

 تهران: دار الکتب الإسلامی ة.  .2ج،الکافيه.ش(. 1365الکلیني، أبو جعير محمد بن یعقوب. )

. تحقیا وتعلیا: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصعیح: السید شرح أصول الکافيم(. 2000المازندراني، محمد صالح. )

 (. بيروت: دار إحیاء التراث العربي.3. )ج1عاشور علي. ط

  بيروت: مؤسسة الوفاء.. 15. جبعار اانوارم(. 1983المجلسي، محمد باقر. )



 

 

 
 1۴۰۲  تابستان، شماره اول، دوره اول، نثر پژوهی عربی

 

 

104 

 بيروت: مؤسسة ااعلممي للمطبوعات. زاد المعاد.ق(. 1423المجلسي، محمد باقر. )

 . قم: کنگره شیخ ميید.2الإرشاد في معرفة حجت الله علی العباد. جق(. 1413ميید، محمدبن محمد. )

 مؤسسة آل البیت )ع(. .(. قم4)ج.مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلق(. 1408النوري، حسين بن محمد. ) 

 .دمشا: المطبعة التعاونیة. فصول في النعو والصرفم(. 1981لیاس، منى وغيرها. )إ
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